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 الوحي

 معنى الوحي:
يقال: وحيت إليه وأوحيت: إذا كلَّمته بما تخفيه عن غيره، والوحي: الإشارة السريعة، وذلك يكون 

 وقد يكون بصوت مجرد، وبإشارة ببعض الجوارح.بالكلام على سبيل الرمز والتعريض، 
والوحي مصدر، ومادة الكلمة تدل على معنيين أصليين، هما: الخفاء والسرعة، ولذا قيل في معناه: 
ه إليه بحيث يخفى على غيره، وهذا معنى المصدر، ويطُلق  الإعلام الخفي السريع الخاص بمن يوجَّ

 . والوحي بمعناه اللغوي يتناول:ويرُاد به الوحي، أي بمعنى اسم المفعول
نَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ{ القصص:  -1  .7الإلهام الفطري للإنسان، كالوحي إلى أُم موسى }وَأَوْحَي ْ

يُوتاا ب ُ والإلهام الغريزي للحيوان، كالوحي إلى النحل }وَأَوْحَى ربَُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ  -2
ا يَ عْرِشُونَ{ النحل:  جَرِ وَمِمَّ   .86وَمِنَ الشَّ

والإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء كإيحاء زكريا فيما حكاه القرآن عنه: }فَخَرَجَ عَلَى قَ وْمِهِ  -3
 .11مِنَ الْمِحْرَابِ فأََوْحَى إِليَْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةا وَعَشِيًّا{ مريم: 

يَاطِينَ ليَُوحُونَ إِلَى أَوْليَِائهِِمْ ليُِجَادِلُو ووسو  -4 كُمْ{ سة الشيطان وتزيينه الشر في نفس الإنسان: }وَإِنَّ الشَّ
نْسِ وَالْجِنِّ يوُحِي بَ عْضُهُمْ إِلَى بَ عْضٍ زخُْ 121الأنعام:  رُ ََ }وكََذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نبَِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِ
وما يلُقيه الله إلى ملائكته من أمر ليفعلوه: }إِذْ يوُحِي ربَُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ  -112الأنعام: رُوراا{ الْقَوْلِ غُ 

 .12أنَِّي مَعَكُمْ فَ ثبَِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا{ الأنفال: 

 
 كيفية وحي الله إلى ملائكته                                  

ينص على كلام الله لملائكته: }وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي  جاء في القرآن الكريم ما -1
 .33الْأَرْضِ خَلِيفَةا قاَلُوا أتََجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُ فْسِدُ فِيهَا{ البقرة: 

 .12مَنُوا{ الأنفال: ذِينَ آوعلى إيحائه إليهم: }إِذْ يوُحِي ربَُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أنَِّي مَعَكُمْ فَ ثبَِّتُوا الَّ 
مَاتِ أَمْراا{  }فاَلْمُدَب ِّرَاتِ أَمْراا{  4الذاريات: وعلى قيامهم بتدبير شئون الكون حسب أمره: }فاَلْمُقَسِّ

 وهذه النصوص متآزرة تدل على أن الله يُكَلِّمُ الملائكة دون واسطة بكلام يفهمونه. .5النازعات: 
عن النوَّاس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله، صلى الله عليه ويؤيد هذا ما جاء في الحديث 

 -دةأو قال: رع-وسلم: "إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السموات منه رجفة 
ا، فيكون أول من  دا شديدة خوفاا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخرُّوا لله سجَّ

بسماء سأله  كلما مر راد، ثم يمر جبريل على الملائكةع رأسه جبريل، فيُكَلِّمُهُ الله من وحيه بما أيرف
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ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: "قال الحق وهو العلي الكبير" فيقولون كلهم مثل ما 
  .1قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل"

لحديث يبين أن كيفية الوحي تكلم من الله، وسماع من الملائكة، وهول شديد لأثره، وإذا كان فهذا ا
، يدل على أن ذلك خاص بالقرآن فإن صدره يبين كيفية عامة -في مرور جبريل وانتهائه بالوحي-ظاهره 

كأنه   هوأصله في الصحيح: "إذا قضى الله الأمر في السماء ضرب الملائكة بأجنحتها خضعانا لقول
 سلسلة على صفوان"..

وثبت أن القرآن الكريم كُتِبَ في اللَّوح المحفوظ لقوله تعالى: }بَلْ هُوَ قُ رْآنٌ مَجِيدٌ، فِي لَوْحٍ  -2
  .22، 21مَحْفُوظٍ{ البروج: 

ي فِ  كما ثبت إنزاله جملة إلى بيت العزة من السماء الدنيا في ليلة القدر من شهر رمضان: }إِنَّا أنَْ زَلْنَاهُ 
لَةِ الْقَدْرِ{ القدر:  لَةٍ مُبَاركََةٍ{ الدخان:  .1ليَ ْ }شَهْرُ رمََضَانَ الَّذِي أنُْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ{  .3}إِنَّا أنَْ زَلْنَاهُ فِي ليَ ْ

 ......  .165البقرة: 

لى الله ص-وفي السٌّنَّة ما يوضح هذا النزول، ويدل على أنه غير النزول الذي كان على قلب رسول الله 
فعن ابن عباس موقوفاا: "أنُزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر، ثم أنُزل  -عليه وسلم

نَاكَ باِلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَ فْسِيراا{  لفرقان: ابعد ذلك بعشرين سنة ثم قرأ: }وَلا يأَْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئ ْ
{ الإسراء:  }وَقُ رْآناا فَ رَقْ نَاهُ لتَِ قْرَأَهُ 33 وفي رواية: "فُصِلَ  .138عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَ زَّلْنَاهُ تَ نْزيِلاا

القرآن من الذكر فوُضِعَ في بيت العزة من السماء الدنيا فجعل جبريل ينزل به على النبي، صلى الله عليه 
  وسلم" أخرجه الحاكم وابن أبي شيبة.

 الله إلى جبريل بالقرآن إلى المذاهب الآتية:ولذلك ذهب العلماء في كيفية وحي 
 أن جبريل تلقفه سماعاا من الله بلفظه المخصوص. -أ

 أن جبريل حفظه من اللَّوح المحفوظ. -ب
 والألفاظ لجبريل، أو لمحمد، صلى الله عليه وسلم. -أن جبريل ألُقي إليه المعنى  -ج 

 ة والجماعة، ويؤيده حديث النوَّاس السابق.والرأي الأول هو الصواب، وهو ما عليه أهل السٌّنَّ 
 .8ونسبة القرآن إلى الله في أكثر من آية: }وَإِنَّكَ لتَُ لَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ{ النمل: 

لَى عَلَيْهِمْ آياَتُ نَا }وَإِ  8التوبة: }وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْركِِينَ اسْتَجَارَكَ فأََجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ{  ذَا تُ ت ْ
لْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أبَُ  نَاتٍ قاَلَ الَّذِينَ لا يَ رْجُونَ لِقَاءَناَ ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّ لَهُ مِنْ تلِْقَاءِ نَ فْسِي دِّ بَ ي ِّ

{ يونس:    .15إِنْ أتََّبِعُ إِلاَّ مَا يوُحَى إِلَيَّ
 م كلام الله بألفاظه لا كلام جبريل أو محمد.فالقرآن الكري

وح المحفوظ كثبوت سائر المغيبات التي لا  َّ ّّ أما الرأي الثاني فلا اعتبار له، إذ إن ثبوت القرآن في اللّ
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 يخرج القرآن عن أن يكون من جملتها.
 عليه الله صلى-والرأي الثالث أنسب بالسٌّنَّة لأنها وحي من الله أُوحي إلى جبريل، ثم إلى محمد 

، 3بالمعنى، فعبَّر عنه رسول الله بعبارته: }وَمَا يَ نْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَى{ النجم:  -وسلم
 ولذا جازت رواية السٌّنَّة بالمعنى لعار َ بما لا يحيل المعاني دون القرآن.. .4

 لوجوه: ويُجاب على من قال: إنه كلام جبريل، بأن هذا قول فاسد
أحدها: أن المسلمين أجمعين إذا تلوا آية قالوا: قال الله تعالى، ولو كان هذا قول جبريل لقالوا: قال 

 جبريل.
الثاني: أن هذا الذي بين دفتي المصحف بإجماع المسلمين هو كتاب الله، وعلى قولهم فإنه يكون  

 كتاب جبريل.
{ الثالث: أن الله تعالى قال: }قُلْ نَ زَّلَهُ رُو  وعلى قولهم، ما نزَّله  ،132النحل: حُ الْقُدُسِ مِنْ ربَِّكَ باِلْحَقِّ

 من ربك، إنما نزَّله من كلام نفسه.
هُمْ يَسْمَعُونَ  ،  8التوبة: الرابع: أن الله تعالى قال: }فأََجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ{  وقال: }وَقَدْ كَانَ فَريِقٌ مِن ْ

ا، وإنما يكون المسموع كلام جبريل. .75كَلَامَ اللَّهِ{ البقرة:   وعلى قولهم لا يكون هذا صحيحا
ويُجاب على من قال: إنه كلام محمد بأن هذا باطل لتلك الوجوه الآنفة الذكر كلها. ومن وجه آخر، 

في الوعيد فدخلوا معه  .25فإنهم وافقوا الوليد بن المغيرة في قوله: }إِنْ هَذَا إِلاَّ قَ وْلُ الْبَشَرِ{ المدثر: 
 .28بقوله تعالى: }سَاُصْلِيهِ سَقَرَ{ المدثر: 

لَهُ بَلْ لَا يُ ؤْمِنُونَ  ، ويرد عليهم من الجواب ما أجاب الله تعالى به المشركين بقوله سبحانه: }أَمْ يَ قُولُونَ تَ قَوَّ
  .34، 33فَ لْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانوُا صَادِقِينَ{ الطور: 

 رنا الفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي.وسبق أن ذك
 فمن خصائص القرآن:

ويجب أداؤه بلفظه،  -4         يُ تَ عَبَّدُ بتلاوته. -3       قطعي الثبوت. -2           أنه مُعْجِز. -1
 ليس كذلك. -على القول بنزول لفظه-والحديث القدسي 

 والحديث النبوي قسمان: 

ا  وهذا ليس وحياا ويكون إقرار الوحي له بسكوته إذ د فيه الرسول صلى الله عليه وسلمهالأول: ما اجت
 كان صواباا.

على -والثاني: ما أُوحِيَ إليه بمعناه واللَّفظ لرسول الله، ولذا يجوز روايته بالمعنى. والحديث القدسي 
لنص  في الرواية لورود ايكون من هذا القسم ونسبته إلى الله -القول الراجح بنزول معناه دون لفظه

   ..الشرعي على ذلك دون الأحاديث النبوية.


